
“بــــزم عــــالم”.. رائــــدة تعليــــم الفتيــــات في
الدولة العثمانية

, أبريل  | كتبه رنده عطية

بزم عالم
ــــا ــــدوة بقصر دولم ــــة أردوغان، ن ــــا، أمين في  مــــن ســــبتمبر/أيلول حــــضرت الســــيدة الأولى في تركي
بهجة بالعاصــــمة التركيــــة، للأكاديميــــة أرزو تــــرزي عضــــو هيئــــة التــــدريس في قســــم التــــاريخ بكليــــة
الآداب جامعــة إســطنبول، كــانت عــن أبــرز محطــات حيــاة الســلطانة الأم “بــزم عــالم” الزوجــة الثانيــة

.(-) ووالدة السلطان عبد المجيد الأول (-) للسلطان محمود الثاني

الندوة سلطت الضوء على الأيادي البيضاء للسلطانة الأم ودورها في إثراء العمل الأهلي من خلال
كثر امرأة أنشأت عشرات الأعمال الخيرية التي قامت بها خلال سنوات حياتها، حتى إنها عرفت بأنها أ

أوقافًا في تاريخ الدولة العثمانية، وهو ما وثقته العديد من المؤلفات المتداولة حتى يومنا هذا.

ولدت عام  في جورجيا، وتباينت الآراء بشأن ديانتها، وهل كانت يهودية أم لا، لكنها فرضت
نفسها مع أول لحظة وطأت فيها قصر السلطان العثماني، لما تمتعت به من دماثة الخلق وحسن
الخلقــة، هــذا بجــانب ســخائها وكرمهــا وحبهــا لعمــل الخــير، وهــو مــا جعلهــا محبوبــة من كــل مــن في

الحرملك.

في قصر السلطان محمود الثاني
أحــضرت علــى يــد البحــارة إلى قصر الســلطان محمــود الثــاني وعمرهــا لم يتجــاوز الخامســة عــشر، لكــن
جمالهـا كـان لافتًـا للنظـر، فكـانت بيضـاء الـوجه طويلـة المقـام، طيبـة القلـب، حلـوة اللسـان، مـا أوقـع
الســلطان في حبهــا، ليتزوجهــا في الحــال وكــان ذلــك عــام ، ومــا إن مــر عــام واحــد فقــط حــتى

أنجبت له ولي العهد، الأمير عبد المجيد الأول.

وعلــى مــدار  عامًــا هــي فــترة زواجهــا مــن الســلطان (-) كــانت خــير داعــم لــه في أمــور
الحكم، فدفعته للمضي قدمًا في طريق الإصلاح الذي سلكه بعض أسلافه من الخلفاء العثمانيين،
وسعى لمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها البلاد عقب عهد السلطان سليمان القانوني لاستعادة نفوذ
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ية مرة أخرى. الإمبراطور

ورغم أنها لم تكن زوجته الوحيدة، فإن “بزم عالم” كانت الأقرب إلى قلب السلطان من بين  زوجة،
أنجبن لـه  مـن الأبنـاء الذكـور و مـن الإنـاث، فيمـا ظلـت متربعـة علـى عـرش قلبـه حـتى وفـاته،

فكانت ملجأه حين تشتد به الأمور، وبلسمه في أوقات الألم.

بزم عالم .. السلطانة الأم
بعد وفاة السلطان محمود الثاني ورث العرش نجله الأكبر السلطان عبد المجيد الأول، وكان عمره
ية وتنفيذية جيدة، ساعدته في السير حينها ستة عشر عامًا وثلاثة أشهر، لكنه كان يمتلك عقلية إدار

على خطى الأسلاف في إصلاح الدولة والوصول بها إلى مكانتها المرموقة.

ومــن ثــم بــاتت “بــزم عــالم” الســلطانة الأم، وكــان عمرهــا لا يتجــاوز  عامًــا، وظلــت الــداعم الأكــبر
لولدها، ومستشارته الأولى، وكاتمة أسراره، بل بلغ نفوذها وفق ما ذهبت الكثير من الروايات إلى أنها
كانت تشارك في وضع خطط الحرب واختيار أهل الكفاءة لإدارة شؤون الدولة، وظلت في منصبها

هذا “السلطانة الأم” طيلة  عامًا حتى وفاتها.

كانت الأقرب إلى قلب السلطان من بين  زوجة، أنجبن له  من الأبناء
الذكور و من الإناث

كـانت السـلطانة بـزم عـالم مدرسـة سياسـية وقياديـة لولـدها السـلطان الأعظـم صـغير السـن، فتخـ
ية العثمانية منها قائدًا فذًا، استطاع في عهده تحقيق العديد من الانتصارات التي أعادت للإمبراطور
يا العثمانيــة مــن حكــم محمد علــي باشــا، كمــا هيبتهــا مــن جديــد، فــانتصر في حــرب القــرم، واســتعاد سور

أدخل إصلاحات عديدة في القوانين العثمانية التي عالجت الانحلال الذي شاب بعض الولاة.

ونجـح خليفـة المسـلمين الثـالث بعـد المئـة وسـلطان العثمـانيين الحـادي والثلاثين والثـالث والعشريـن
من آل عثمان الذين جمعوا بين الخلافة والسلطنة، بفضل القوة الداعمة له، والعقل المدبر لمعظم

تحركاته، ومستشارته الأولى، والدته السلطانة، في أن يكمل ما بدأه أسلافه.

تعليم الفتيات
يعـود الفضـل لــ”بزم عـالم سـلطان” في وضـع اللبنـة الأولى لنظـام تعليـم الفتيـات في الدولـة العثمانيـة،
حين ضغطــت علــى ولــدها الســلطان لــدعم المــرأة العثمانيــة وتطــوير شأنهــا مــن خلال دفعهــا نحــو

التعليم والتعلم، حتى تصبح أداة من أدوات التقدم والتطوير لمجتمعها وللدولة بصفة عامة.



رغـم الحقـوق الـتي كـانت تتمتـع بهـا المـرأة العثمانيـة، كونهـا مشاركـة رئيسـية في الحيـاة العامـة، بجـانب
حقهــا في الحصــول علــى الممتلكــات وشرائهــا بمــا تــراه مناســبًا لهــا دون تــدخل مــن زوجهــا أو أقاربهــا

الذكور، وحق إدارة هذه الأملاك وبيعها، فإن التعليم الرسمي النظامي كان العقبة الوحيدة أمامها.

كان تعليم الفتيات في ذلك الوقت عبر الجهود الذاتية وعند مستوى محدود (التعليم الأساسي في
يادة مهارات المرأة في منزلها، لكن مع ولاية السلطان عبد المجيد الوقت الراهن)، وكان الهدف منه ز
ــات، حيــث افتتحــت في عهــده أول ــات والشاب ــبيرة في الاهتمــام بتعليــم الفتي الأول، أحــدث طفــرة ك
مدرسـة ثانويـة للبنـات بإسـطنبول عـام ، وهـو مـا كـان بمثابـة مقدمـة لقـانون التعليـم الإلـزامي
للفتيات بين سن ست إلى عشر سنوات، الذي أصدرته الدولة في ، وإن كان تطبيقه في البداية

محدودًا.

ومع قدوم عام  ارتفع عدد مدارس تعليم الفتيات في إسطنبول فقط إلى  مدرسة، كانت
تفتح طيلة أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، وعلى مدار  أشهر في السنة، وكانت المناهج التي تدرس

بها في ذلك الوقت، القرأن الكريم والخطابة، والأدب والكتابة، بجانب دروس الأبجدية.

توفيت بزم عالم سلطان في قصر دولمة باشا، الذي اتخذه السلطان مقرًا
للحكم، لتدفن إلى جوار قبر زوجها السلطان محمود الثاني

ثم تطورت المناهج فيما بعد لتشمل تعليم حزمة من اللغات الأجنبية بجانب اللغة العثمانية، فتم
تدريس اللغة العربية والفارسية، وعلوم الاجتماع والهندسة والطب والحساب، علاوة على فروع

علم الجغرافيا والتاريخ والمهارات اليدوية، وصولاً إلى علوم الإدارة والقيادة.

رائدة الأوقاف في الدولة العثمانية
كثر نساء الدولة العثمانية إنشاءً للأوقاف الخيرية، يصف المؤرخون السلطانة الأم “بزم عالم” بأنها أ
خدمة للفقراء والمحتاجين والمغتربين، فأنشأت عشرات المساجد والمستشفيات والمساجد، بجانب عدد

من المدارس لتعليم الفتيات في مختلف مراحل التعليم.

كمــا تبرعــت لمدرســة “إســطنبول الثانويــة للبنــات” بـــ كتابًــا، كــانوا نــواة مكتبــة هائلــة ساعــدت في
تثقيـف الفتيـات وتأهيلهـن للحيـاة العامـة، هـذا بخلاف جسر غلاطـة الذي شيـدته عـام ، ومـن

ية رائعة. أبرز مآثرها الخيرية مسجد “دولما بهجة” عام ، الذي يعد لوحة فنية معمار

وفي الـ من مايو/آيار  توفيت بزم عالم سلطان في قصر دولمة باشا، الذي اتخذه السلطان مقرًا
للحكــم، لتــدفن إلى جــوار قــبر زوجهــا الســلطان محمــود الثــاني، فيمــا تشــير الروايــات إلى أن جنازتهــا
ينـة علـى فـراق السـلطانة الأم الـتي عـاشت جـل حياتهـا في شهـدت حضـور كثيـف مـن الجمـاهير الحز



خدمة الشعب ومصالح الناس.
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